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ة ِ  َّ حاوِي 
دَة ِ الطَّ ي  رْحُ العَق 

َ  ش 

 الدرس الثالث 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى آ له  

 وآ صحابه آ جمعين؛ آ ما بعد ... 

اليوم معنا الدرس الثالث من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد تحدثنا في الدرس  

ي ا ن الله واحد لا شريك   :الماضي عن قول المؤلف يقي اللَّه تَوْفي ينَ بي ي مُعْتَقيدي يدي اللَّه )نقَُولُ فيي توَْحي

ياء كانت ا لى  علمنا مما مضى آ ن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، وآ ن آ ول دعوة ال نب ، و له(

ةٍ رَسُولاا   ؛توحيد ال لوهية فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: }وَلقََدْ بعََثْناَ فيي كُلي آُمه

اغُوتَ{ ]النحل: َ وَاجْتنَيبُوا الطه نْ رَسُولٍ  36آَني اعْبُدُوا اللَّه َ مي نْ قبَْلِي [، وقال: }وَمَا آَرْسَلْناَ مي

ليَْهي 
ِ
لاه نوُحِي ا

ِ
{]ال نبياء: ا لاه آَنَا فاَعْبُدُوني

ِ
لَهَ ا
ِ
ههُ لَا ا [، وقال غير واحد من ال نبياء كما في  25آَن

هُ{]ال عراف: لَهٍ غيَْرُ
ِ
نْ ا َ مَا لكَُُْ مي [، 65كتاب الله تبارك وتعالى ل قوامهم: }يََقوَْمي اعْبُدُوا اللَّه

نه ف  السلام،ة و الصلاعليه دعوة نبينا هي آ يضاا هذه هي آ صل دعوة ال نبياء و لا جاء ا لى  ا  لم

له ا لا الله تفلحوا"، فهذه هي دعوة ال نبياء ؛كفار قريش   ؛كان يقول لهم :"يَ قوم قولوا لا ا 

ليه    .وهي آ صل دعوتهم  ؛وهي آ ول ما كانوا يدعون ا 

في هذا النوع من التوحيد؛   فهو داخل ضمناا  ؛آ ما توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات

لذلك كانت عقيدة آ هل الس نة والجماعة آ نهم يعتقدون آ ن الله واحد لا  ؛ وهو توحيد ال لوهية 

بهذا النوع من التوحيد؛   جداا  فلا يعُبد معه غيره، ويعتنون اعتناءا كبيراا  ؛شريك له في عبادته

   .ذه الدعوةة ال نبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى بهنه لس ُ  اتباعاا 
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ا الدعوة ا لى توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات دعوة آ هل الس نة   فهذه آ يضاا  ؛آ مل

لا كان الخلَل ال كبر والشرك ال عظم عند الناس في ال رض في توحيد   والجماعة، ولكن لم

الصحابة والمسلمين    صلى الله عليه وسلمآ رسل الله تبارك وتعالى آ نبياءه بهذه الدعوة، وآ وصى النبي  ؛ال لوهية

ليها وآ ن يََرصوا عليها  لا آ رسله ا لى   صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ؛من بعده آ ن يدعوا ا  لمعاذ بن جبل لم

"، وفي رواية ي يدَ اللَّه ليَْهي توَْحي
ِ
لُ مَا تدَْعُوهُُْ ا ،  آَنْ يشَْ  " اليمن: "فلَْيَكُنْ آَوه ُ لاه اللَّه

ِ
لَهَ ا
ِ
هَدُوا آَنْ لَا ا

ي  ا رَسُولُ اللَّه دا وهي آ ول دعوة آُمرنا بأ ن ندعو   ،فهذه الدعوة هي دعوة ال نبياء؛ " وَآَنه مُحَمه

ليها، وهي آ عظم دعوة يجب على ك داعٍ ا لى الله آ ن يعتني بها.   الناس ا 

كلمة التوحيد هي آ نه لا خالق  فجعلوا تفسير   ؛خالف المتكلمون والصوفية آ هل الس نة في هذا

في هذا   واوغلَ ، في توحيد الربوبية بحيث صاروا يقُررون فيه ما ليس منه اا لا الله، وغلَوَ 

الجانب حتى قرروا آ نواعاا من الكفر كما تقدم معنا، ووقعوا في نفي ما آ ثبت الله لنفسه من  

في هذا الباب حتى وقعوا   ا، وآ ما الصوفية فغَلو - هذا بالنس بة للمتكلمين - ال سماء والصفات

فهؤلاء وقعوا في نوع من الكفر وهؤلاء وقعوا في نوع من   ؛في عقيدة الحلول والاتحاد كما تقدم

وليس هو من توحيد الربوبية حقيقة،   ،الكفر بسبب الغلو فيما يعتبرونه هُ من توحيد الربوبية

 ذا الجانب. بهكان اهتمامهم لكن على ك حال 

يمان العامة   ؛أ ما الصوفيةفآ ما في توحيد ال لوهية فلا يهتمون به ولا يبالون به،  فيعتبرونه من ا 

لا يفسرون آ صلاا كلمة التوحيد بهذا المعنى،  ف ؛ المتكلمونآ ما ومن توحيد العامة وليس لهم، و 

ذا ركزت ها هُنا على المناطق التي نعيش فيها نحن بلد من الدول التي   اليوم، آ يه  فلذلك ا 

تجد الشرك فيها على    ؛يعيش فيها علماء من هؤلاء ال صناف من المتكلمين آ و من الصوفية

، ولا يعتبرون توحيد ال لوهية آ صلاا  ل نهم لا يعتبرون هذا شركاا  ؛ قدم وساق ولا   ،آ صلاا
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نما يرفعون به رآ ساا  طريقتهم، وليس توحيد  الهم ال كبر عندهُ هو توحيد الربوبية وعلى ؛ ا 

هم يشغلون  ؛ ف الربوبية على طريقة آ هل الس نة والجماعة ولا على طريقة آ نبياء الله ورسله 

ال صل في فطر الناس، مقرر في  توحيد الربوبيةف ، هو مقرر في فطر الناس آ نفسهم بأ مر

النبي فلماذا تأ تي وتدعو الناس ا لى آ مر هو مقرر عندهُ؟! و  ؛فالناس يعلمونه ومؤمنون به

ذا   ،آ و يمجسانه هآ و ينصران قد بينه آ ن ك مولود يولد على الفطرة، فأ بواه يهودانه صلى الله عليه وسلم وآ نت ا 

ون بربوبية الله س بحانه وتعالى ؛نظرت ا لى آ كثر آ هل ال رض  . تجدهُ يقُرل

هذا هو الذي نتكلم معه في توحيد الربوبية بداية حتى  ؛ ف يوجد من آ شرك في الربوبيةنعم 

 بعد ذلك نكلمه في توحيد ال لوهية. يؤمن بذلك، ثم 

لماذا آُخاطبه في شيء هو مؤمن  ؛هذا ال مر عنده بتوحيد الربوبية ومُقرراا   اا آ ما من كان مؤمن

دعوتنا ا لى جميع آ نواع التوحيد؛ ربوبية  ؛ ففلذلك نحن نركز على ما ركهزَ عليه آ نبياء الله ؟به

من آ نواع التوحيد، لكن لا نشغل آ نفس نا  نوع وآ لوهية وآ سماء وصفات، لا نقلل من شأ ن آ يلي 

الشرك، وقد  في ه ب به ووقعوا  اعند غالبية الناس، ونترك ما قد آ خلو  ومُحقق   ر  بنوع هو مُقره 

ر من هذا ،آ ن عبادة ال وثان وعبادة ال صنام سترجع في آ خر الزمان  صلى الله عليه وسلمآ خبر النبي    ،وحذه

كتاب  "كما مرت معكُ في  ة؛ كثير  التي تدل على وجوب الاعتناء بتوحيد ال لوهية وال دلة

ليها آ نهم "؛ التوحيد بلَ بعض العلماء الذين ينتس بون ا  فأ عظم مُصيبة حصلت في ال مة من قي

في هذا   ازون على توحيد الربوبية، والمتكلمون غلَو آ هملوا هذا التوحيد وزعموا آ نهم يُركلي 

حتى وقعوا   في هذا الجانب آ يضاا  اا في نفي ال سماء والصفات، والصوفية غلَو الجانب حتى وقعو 

ليه آ مراا  ؛في الحلول والاتحاد  الغلو   ؛فاحش الفساد بسبب الغلو عظيماا   فكان الذي ذهبوا ا 

اا مفسدته عظيمة  . صلى الله عليه وسلم، وكذلك حذرنا منه النبي منه لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى ؛دائم



4 
 

بتوحيد ال لوهية، وآ ن تكون هذه الدعوة هي آ ول دعوتنا كما كان   آ ن نعتني نحن :المقصود

دَ عنده شك في ربوبية الله يجب علينا  ف  ؛ الحال في عهد ال نبياء رضي الله عنهم، نعم من وُجي

 آ ن ندعوه ا لى توحيد الربوبية، لكن غالب الناس عندهُ هذا ال مر محقق وموجود.

لا  و ،آ هل العلم آ قول:و  ، و آ ول واجب على العبادوبناءا على هذا اختلف آ هل العلم فيما ه

الحمد لله، لكن آ هل العلم من آ هل الس نة ومن  و أ هل الس نة لم يختلفوا ف ؛آ هل الس نة :آ قول

 ما هو آ ول واجب على العباد؟   :آ هل البدع والضلال اختلفوا

له   آ هل الس نة جميعاا  يقولون: آ ول واجب على العباد هو توحيد ال لوهية؛ هو شهادة آ ن لا ا 

 فيها الا قرار بأ ن الله هو الذي يس تحق آ ن يعُبد ولا يعُبد  تيرسول الله، ال اا دا لا الله وآ نه محم 

هذا آ ول واجب على   ؛توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات معه غيره، كما وتتضمن آ يضاا 

ا ا لى اليمن صلى الله عليه وسلم لذلك لما آ رسل النبي ؛هدوا الشهادتينآ ن يش  ؛العباد لى مُعاذا ماذا دعاهُ؟   ا 

ليَْهي 
ِ
لَ مَا تدَْعُوهُُْ ا َ  آَنْ م: "فلَْيَكُنْ آَوه لاه اللهُ  آ ن  هدواشْ ي

ِ
لَهَ ا
ِ
" محمداا   وَآَنل   ،لَا ا هذه   ؛رَسُولُ اللهي

هذه عقيدة آ هل الس نة   ؛آ ول دعوتهم، فلذلك كان آ ول واجب على العباد هو الشهادتان

 وهذا ما يقُررونه.   ،والجماعة

له ا لا الله تفلحوا" هذه آ ول  صلى الله عليه وسلمالنبي  لما جاء ا لى قومه آ ول شيء قال لهم: "يَ قوم قولوا لا ا 

   .صلى الله عليه وسلمكلماته 

القصد   :اجب المعرفة، والبعض قالآ ول و  :  قالينالمتكلمبعض وخالف في هذا المتكلمون؛ 

النظر، وآ قوال ل هل الكلام في هذه المسأ لة، وكلها تدور حول   :ا لى المعرفة، والبعض قال

طر الناس، حتى وصل  آ ول واجب   :لبعض ا لى آ ن يقولباالربوبية، التي هي آ مر مُقرر في في

يماناا و  ،الكفر :يعني - هو الشك آ ول واجب هو الشك؛ يعني   :فقال ؛- بل كفر  الشك ليس ا 
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بداية، وبعد آ ن تكفر تقصد ا لى النظر آ و  - تكفر - ا ن كنت تؤمن بربوبية الله يجب آ ن تشك

 تنظر وبعد ذلك تعرف...الخ. 

   ؟ما مقصودهُ بالمعرفة

معرفة آ ن الله س بحانه وتعالى موجود وآ نه خالق تبارك  ؛ معرفة الله تبارك وتعالىمقصودهُ 

   . وتعالى

 ا لى هذا؟  كيف يتوصلون

وهذا معنى قولهم    ؛يقولون يجب آ ن تنظر في خلق السماوات وال رض، وتنظر في الكون

آ ن تنظر في هذا الكون وتتأ مل فيه وتتفكر حتى تصل   :آ ي ؛آ ول واجب هو النظر ،بالنظر

يوصلِ   ؛س بحانه وتعالى من خلال النظر في هذا العالم، فنظرك في هذا العالم ا لى معرفة الله

 ا لى معرفة الله س بحانه وتعالى. 

تقصد وتتجه ا لى آ نك تريد آ ن تنظر وهذه    ؛ آ نت النية :القصد ا لى النظر؛ يعني :البعض قال

  .هذه وس يلةف  ؛قبل

 هذا آ حد كبار المعتزلة. ذكر و  ، - كما ذكرنا - الشك :والبعض قال

هذا الشخص آ وجب على الناس آ ن   ؛البدع آ ين توصل العباد، البدع بريد الكفر ا لى انظر

؛ ل نه آ شكل عليه يكفروا الا نسان عارفاا بالله ويعلم آ ن الله س بحانه وتعالى هو   : آ ن يكونآ ولاا

؟! ا ذن يجب آ ن يشك بدايةن ، ثمالخالق وهو المدبر س بحان الله عجيب   .أ مره بالمعرفة آ ولاا

 !هذا
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  - معرفة الله س بحانه وتعالى وآ نه خالق السماوات وال رض - التي جعلوها آ ول واجب المعرفة

هذا واجب محقق،   ،فكيف يكون هو آ ول واجب؟! هو آ مر محقق ؛آ مر مقرر في الفيطر

 يَُققه من جديد وهو متحقق وموجود!! هذا خطأ .منه آ ن  فكيف تطلب

 يجب عليه النظر والتفكر والتأ مل في خلق السماوات وال رض نعم من شك في وجود الله

وآ نه خالق السماوات  ، حتى يؤدي به ذلك ا لى اليقين والا يمان بأ ن الله س بحانه وتعالى موجود

آ لم يأ مرنا الله س بحانه وتعالى في  فيقول: يمكن آ ن يأ تيك شخص  -هذا من شك - وال رض

بيلي كَيْفَ خُليقَتْ }؛ لقوله تعالى: كتابه الكريم بالنظر
ِ
لَى الْا

ِ
 ال يَت. {...آَفلََا ينَْظُرُونَ ا

يمانك تحتاجه نعم صحيح، هذا النظر تحتاجه عندما يَصل منك شك،   ؛عندما تريد آ ن تزيد ا 

يماناا  ، وآ ن تعرف الله س بحانه وتعالى وآ ن تتعلم وتعرف  فتنظر وتتفكر من آ جل آ ن تزيد ا 

تنظر وتتفكر من آ جل ف  ؛الله، نعم تنظر وتتفكر، آ و حصل عندك شك صفات الله وعظمة

آ ن تصل ا لى اليقين بالله س بحانه وتعالى، هنا تحتاجه، آ ما بداية وآ نت مُستيقن من هذه 

فراد الله   ؛آ ن تشهد الشهادتين من ذلك آ ول ما يجب عليك ،لا تحتاج ا لى هذا ؛العقيدة ل ن ا 

حصل فيه   صلى الله عليه وسلمفيه الخلل عند الناس، الا يمان بمحمد صل س بحانه وتعالى بالعبادة هذا ما ح

هذا هو آ ول   ؛تدخل الا سلام تحتاج آ ن تتشهد الشهادتين ل جل آ نخلل عند الناس، ف

 واجب.

ذن هذه المسأ لة فارقة ما بين آ هل الس نة والجماعة وما بين المتكلمين،    المتكلمون آ حدثوا آ مراا فا 

ة  بل كانت س ن ؛بداية صلى الله عليه وسلم ولا آ مر به النبي  ،لم يأ مر الله س بحانه وتعالى به بداية ،جديداا 

والصحابة من   صلى الله عليه وسلمس نة النبي   ؛- بالشهادتين -آ ن يأ مروا بالتوحيد آ ول شيء :ال نبياء جميعاا 

 الشهادتين.  نطقي  :  يسلم آ نحين الشخصَ  ن بهكانوا آ ول ما يأ مرو  ؛بعده جميعاا 



7 
 

 وهذه آ ول واجب على الناس.  ؛بالنس بة ل ول دعوة ال نبياء اهذ

هي ا لى آ ن يوحدوا الله تعالى وآ ن يعبدوا الله وحده   الناسَ: الخلاصة: آ ن آ ول دعوة ال نبياء

   . هذه آ ول دعوة ال نبياء ؛ ولا يعبدوا معه غيره

ليها :آ عني  ؛المتكلمون والصوفية : خالفنا في ذلكو  ال نبياء، وآ ول   في معنى الشهادتين التي دعا ا 

الصوفية  المتكلمون و وآ ما دعوة ال نبياء كانت في توحيد ال لوهية، ف ؛ واجب على الناس

 فخالفوا ال نبياء في طريقة دعوتهم. ؛ يصبون دعوتهم على توحيد الربوبية وعلى طريقتهم آ يضاا ف 

له ا لا الله وآَ  :ال مر الثاني: آ ول واجب على الناس   ،رسول الله محمداا   نه آ ن يشهدوا آ ن لا ا 

لى النظر :وقالوا ،النظر : وقالوا ،المعرفة : خالف في ذلك المتكلمون؛ قالوا   :وقالوا ،القصد ا 

 ك هذه آ قوال لهم. ؛الشك

 نكتفي بهذا القدر بالنس بة لهذه الجملة.

 (  لَهُ ثْ مي   ءَ ولا شَيْ )  قال المؤلف:

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ [، ولا شيء مثل الله  11]الشورى: لقول الله تعالى: }ليَسَْ كََيثْلهي

   .آ ن الله س بحانه وتعالى لا مثل له : يعني ؛س بحانه وتعالى

ولا يوجد   هذا الكلام يصح   لا ؛ والله مثل فلان  ،آ ن تقول: فلان مثل الله :ومعنى لا مثل له

يعُ ؛  مشابهله  مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ وهذا آ مر متفق عليه لقول الله تبارك وتعالى: }ليَسَْ كََيثْلهي

يُر{، والله س بحانه وتعالى لا   مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آ فعاله. البَْصي
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وخالف فيها المشُ بهة كداود الجواربي؛ آ حد   ، وهذه الجملة متفق عليها بين آ هل الس نة والجماعة

الذين يثُبتون المثل لله فيقولون: يد كيد الله، وسمع   ؛رؤوس المش بهة ومن كان على طريقته

  العافية. نسأ ل الله .وهذا ضلال  ؛وما شابه ،كسمع الله

لة آ يضاا:   هذاوخالف في لةو  ،المعُطلي ذا قلنا المعُطلي الجهمية  فالجهمية بصفة عامة؛  :فنعني بهم ؛ا 

بالمعنى العام الذي يشمل الجهمية والمعتزلة وال شاعرة والماتوريدية والكُلابية   تطُلق آ حياناا 

هذه كلها   ؛، العقلانيون- العامبالمعنى  - الجهمية ، ويقال:المتكلمون :وك هؤلاء الذين يقال لهم

لكن كلهم   ؛لخا  جهمية، معتزلة، آ شاعرة....  :آ سماء لفرقة واحدة، هي متشعبة من الداخل

فيقولون   ،بابيجتمعون في آ صل واحد، لذلك يعَتبرهُ السلف جماعة واحدة من هذا ال 

ل الصفات، ك من قرر تقديم العقل على النص في مسائل   ؛الجهمية ويعنون ك من عطه

 العقيدة يعتبرونه منهم؛ من المتكلمين، من الجهمية بالمعنى العام، من العقلانيين. 

 كيف؟   ؛هؤلاء المتكلمون خالفوا آ هل الس نة في هذه الجملة آ يضاا 

ن ،نفي التمثيل اا حولهُ يدندنون دائم لي: تقول    . عون على من ش به الله بخلقهويشُ َ

المشكلة في المخالفة ليست فقط آ ن تقول بقول هو ضد  ؛في هذا الباب انعم، لكنهم غلَو  :نقول

رُج عن المعنى المراد منها في شرع   ربما تخالف آ يضاا ف ؛لا ؛قولي بأ ن تغلو في المسأ لة بحيث تَخْ

 كيف ذلك؟   ؛ عنهمالله س بحانه وتعالى والذي كان عليه السلف الصالح رضي الله 

لا مثل لله وآ ن   :والاعتدال في ذلك آ ن تقول  ،نعم ؛لا مثل لله س بحانه وتعالى  ؛مثل هذه

عملاا بشطري ال ية }ليَسَْ  ؛تثبت لله ال سماء والصفات التي آ ثبتها لنفسه في الكتاب والس نة

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ ثبات؛ نفي للتم  ؛كََيثْلهي ثبات للصفاتنفي وا  هذه طريقة  ؛ثيل وا 

 يأ خذون بال ية كاملة من آ ولها ا لى آ خرها. ف  ؛اعتدال :آ هل الس نة والجماعة 
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لة له كلها نفس الفرقة وهو اسم آ يضاا  - المعُطلي    ؛- للمتكلمين؛ جهمية، متكلمون، عقلانيون، مُعطه

لون آ سماء الله تبارك وتعالى لون صفات الله س بحانه وتعالى، يعَُطلي لة يعُطلي على    هُ ؛المعَُطلي

ثباتها يلزم منه   ،يختلفون في ذلك ،درجات البعض منهم ينفي ال سماء والصفات بحجة آ ن ا 

ل الصفات وينفيها، ومنهم من يثُبت ؛تمثيل  فلذلك ينفونها، ومنهم من يثُبت ال سماء ويعُطلي

ل بقية الصفات في   لكنهم يجتمعون جميعاا  ؛هُ درجات ؛ال سماء ويثُبت بعض الصفات ويعُطلي

بحجة آ ن العقل لا يثبت تلِ الصفات، وآ ن   ؛تعطيل بعض ما آ ثبت الله تبارك وتعالى لنفسه

العقل اليقيني  مُ ده قَ فيُ   ؛ النص الشرعي قد خالف العقل، والعقل يقيني والنص الشرعي ظني

ف ؛العقلَ  الشرعي الظني، فكل ما خالف من الشرعي على النص  ، يقولون؛ يَُره  يسمونه تأ ويلاا

يفه - نؤوله  ل ن العقل هو ال صل.  ؛حتى يتناسب مع العقل -آ ي: نحرل

، وهذا الذي يمشون عليه من آ جل نفي  اا هذا ال صل الذي تجتمع عليه جماعة العقلانيين جميع

فيزعمون آ ن   ؛ويوجد آ س باب آ خرى س تأ تي ،للصفاتهذا سبب من آ س باب نفيهم ؛ الصفات

ثبات الصفات يلزم منه التمثيل ثباتها   ؛ا  ا منهم آ ن ا  فعطلوا صفات الله س بحانه وتعالى؛ زعما

ء  قول الله: مخالف ل ي شَيْ  وليس مخالفاا.  {؛}ليَسَْ كََيثْلهي

الصفات وسبب  س يأ تي ا ن شاء الله ذكر بعضها في موطنها في نفي  ،اا طُرق هؤلاء سلِ طبعاا 

   .نفيهم للصفات

آ نهم قالوا: التشبيه آ ن تقول: يد   ؛ذكر الترمذي رحمه الله عن السلف الصالح رضي الله عنهم 

ذا قلت  ؛كيد، يد كيد هنا ش بهت    ؛يدي كيد الله، آ و يد الله كيدي :هكذا يكون التشبيه، ا 

ذا آ ثبته    وبصراا  لله س بحانه وتعالى سمعاا  ومثلت ووقعت في الحرام، كما فعل المشُ بهة، آ ما ا 
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تكون نزههت وآ ثبت كما آ راد  ؛لا كصفات المخلوقين ،يليق بجلاله وعظمته لاا ونزو وضحكاا  ويداا 

 الله س بحانه وتعالى. 

ثبات الوجود لله تبارك وتع ؛ وهذا كالوجود ثبات وجود المخلوقينهل يلزم من ا  هل   ؛الى وا 

 يلزم من ذلك التشبيه في الوجود؟ 

ن قالوا قولوا في البقية كما قلتم في هذا، كما آ ن الله س بحانه وتعالى له وجود   : قلنا  ؛لا يلزم :ا 

كلها نفس   ؛كذلك قولوا في بقية ال سماء والصفات ؛ وهذا لا يمُاثل هذا ،والمخلوق له وجود

ذا نفيتم ذا نفيتم وجود المخلوق ؛وجود الله س بحانه وتعالى الطريقة، وا  ذهبت  ؛كفرتم، وا 

 اا.عقولكُ، فماذا يبقى ا ذن؟! ما لهم حجة بعد ذلك آ بد

ذن خالفنا في هذا لة، وآ سعد الناس بال خذ بال ية تامة وكما آ راد الله س بحانه   :ا  المش بهة والمعُطلي

ينفون عن الله س بحانه وتعالى مماثلة   ؛هو من سلِ طريقة السلف رضي الله عنهم  ؛وتعالى

ما آ ثبت لنفسه في الكتاب وفي الس نة من ال سماء والصفات،   س بحانه  المخلوقين، ويثبتون له

ثباتولو لم يُرد الله س   لبينه لنا ذلك   ؛واعتبرها من التمثيل ال سماء والصفات بحانه وتعالى ا 

   .واحدة  ةٍ نه ولو في آ ية واحدة آ و في س ُ 

ر عند المتكلمين بهذه الطريقة، وهي من مسائل ال صول  تأ تي هذه المسأ لة العظيمة وتقُره

 ؛هذا! هذا مس تحيل ولا يأ تي في شرع الله ولا نص واحد صريح يبُينلي لنا  ؛العظيمة عندهُ

 لنا آ نهم على ضلال، وآ ن ما سلكوه خطأ ، لكن حقيقة بل النصوص الصريَة الكثيرة تبينلي 

نما يؤمنون بعقولهم   ؛ دين هؤلاء آ نهم لا يؤمنون بالكتاب والس نة كما آ مر الله س بحانه وتعالى  وا 

شَطَحَتْ  اا؛دوما ركب على عقولهم فقط، ويَ ليتهم فهموا ال مور بعقلانية وشكل صحيح، آ ب

هُ   ؛- آ نفسهم آ صحاب العقول الذين يزعمون آ ن العقل يقيني - عقولهم يمَنة ويسرة، وهُ بهم
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آ نفسهم يختلفون ويضطربون؛ فال شعري يختلف مع المعتزلي، والمعتزلي يختلف مع الجهمي، 

ذن آ ين اليقين في هذا الذي تزعمونه؟!! ؛بيوالجهمي يختلف مع الكُلاه   ا 

في آ خر   وقف بعضهم حائراا  ؛لذلك ولكثرة تشتتهم واختلافهم واضطرابهم في هذا الباب

 حياته، وقال: 

 َ   ةُ ايَ نهي
ِ
قَ  ولي قُ العُ  دامي قْ ا  لالُ ضَ  ينَ المَي العَ  يي عْ سَ  ثَرُ كْ آَ الُ       وَ عي

الهم ممن خاضوا في الكلام وعلم الكلام ممن  عالمي زمانهم، آ و آ قرانهم وآ مث يعني:   ؛ العالمَين

 هُ الذين في ضلال وحيرة.   ؛س بقهم وممن عاصرهُ ومن بعدهُ، عالمَهم هُ، عالمَ المتكلمين

   .ليس كَثله شيء :)ولا شيء مثله(   

نلي     . آ نتم مُش بهة! لماذا؟ ل نكُ تثُبتون ال سماء والصفات :يقولون ؛عون على آ هل الس نة بهذاويشُ َ

اا مْ زَ الْ  كلمة التشبيه صارت مشكلة، وهذه قاعدة  فماذا تريدون بالتشبيه؟  :فيُقال لهم   :ها دائم

ربما تسمعه   ؛لا تسُلملي له مباشرة؛ ل نك آ نت على نيتك ؛تسمع المبتدع يتكلم باصطلاح  حين

نما فتظنه يريد المعنى الذي فهمته آ نت من الكتاب والس نة ؛يتكلم بالكلمة  يريد المعنى   ؛ وا 

م هو  وضعه الذي ليس هو نفس المعنى الذي آ نت  ف  ؛تشبيه : لهذه الكلمة، فعندما يقول المتكللي

لا،    ؛بيهنفي التش وهو لا، نفي التشبيه ليس هو المعنى الذي تريده  ؛وهو نفي التمثيل ؛تريد

 آ خر من التشبيه!  ئاا هو يريد شي 

ثبات ال سماء والصفات :فيعني بالتشبيه ؛والمش به مجسم ،التشبيه :عندما يقول يريد  ،ا 

ثبات ال سماء والصفات ه:بالتشبي فتقول له: ماذا تريد  ؛، فلذلك تكون حذراا يسميه تشبيهاا  ؛ا 

ن آ ردت بالتشبيه نفي ال سماء والصفات فنحن نثبت ال سماء والصفات كما آ ثبتها   ؛بالتشبيه؟ ا 
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ن آ ردت بالتشبيه التمثيل  الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وا 

  ؛نعم ؛لا تمثيل بمعنى فلا تشبيه ؛فنحن نقول نعم هذا ننفيه ولا نثبته  ؛الذي نفاه الله في كتابه 

ثبات الصفات   .فلا ؛لا ا شكال، آ ما ا 

ثبات الصفات التشبيه آ و التمثيلولا يلزم من  ن كان هناك اشتراك في آ صل    - لا يلزم  - ا  وا 

وهو    ؛الوجود معلوم معناه ؛الوجود :المعنى للصفة لكن لا يعني هذا التشبيه، يعني مثلاا تقول

لكن بعد ذلك هل   ؛ - آ نه ليس معدوماا  - ضد العدم، وك موجود يشترك في آ صل هذا المعنى

وجود الله تبارك وتعالى لم يسُ بق بعدم ولا يلحقه    ؛قين؟ فرق كبيروجود الله كوجود المخلو 

في بقية ال سماء   كذلك قلْ  ؛وممكن آ ن يفنى ،بينما وجود المخلوق مس بوق بعدم فناء،

ضى معلوم معناه ؛والصفات ي ضى المخلوق ؛الرل ضى الله ليس كري ذن آ صل المعنى   ؛ولكن ري ا 

لا آ نه لا يلزم  ن كان مشتركاا ا   ؛نفس القول في الوجود اا،، آ بدولا تمثيلاا  اا منه تشبيهللصفة وا 

 بقية الصفات. القول في كذلك

لة والمشُ بهةو  فهم يأ خذون بال ية كاملة }ليَسَْ   ؛آ هل الس نة والجماعة وسط في هذا ما بين المعَُطلي

يُر{ يعُ البَْصي مي ء  وَهُوَ السه ي شَيْ لة يأ خذون بجزئها ال ول ،كََيثْلهي لون  :المعَُطلي ء { ويعَُطلي ي شَيْ }ليَسَْ كََيثْلهي

يرُ : }جزآ ها الثاني، والمشُ بهة يأ خذون بالجزء الثاني يعُ البَْصي مي لون الجزء ال ول {وَهُوَ السه  ،ويعَُطلي

 . وآ هل الس نة وسط بين هاتين الفيرقتين

   (هُ زُ جي عْ يُ   ءَ ولا شَيْ ) قال المؤلف رحمه الله: ثم 

-؛ آ ي: عدم القدرة على الفعل والعجز هو الضعف -س بحانه وتعالى لا شيء يعُجز الله : يعني

لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: }وَمَا كَانَ    ؛لا شيء يعُجز اللهف

ه  ن
ِ
مَاوَاتي وَلَا فيي الَْرْضي ا ءٍ فيي السه نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي ا{ ]فاطر:اللَّه يرا يماا قدَي

   .[44هُ كَانَ علَي
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ءٍ{ فالله س بحانه وتعالى قادر على ك شيء، ثم   : لاحظ هنا  نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي }وَمَا كَانَ اللَّه

ا{ آ ي يرا يماا قدَي
ههُ كَانَ علَي ن

ِ
لكمال علمه وكمال قدرته تبارك وتعالى لا يعُجزه   : قال في آ خر ال ية: }ا

 فلا يضَعُف عن شيء، ولا يوُجد شيء لا يقدر عليه تبارك وتعالى.   ؛شيء

ءٍ فيي   قول الله س بحانه وتعالى: دليله )ولا شيء يعجزه(وقوله:  نْ شَيْ زَهُ مي ُ لييُعْجي }وَمَا كَانَ اللَّه

ا{.  يرا يماا قدَي
ههُ كَانَ علَي ن

ِ
مَاوَاتي وَلَا فيي الَْرْضي ا  السه

ذن عندنا دليل على ما قال المؤلف؟ نعم    .ا 

   .آ مر متفق عليه لا خلاف فيه ؛ هوهل هو محل اتفاق بين آ هل الس نة؟ الحمد لله

، هذه القاعدة قد مرت معكُ في "القواعد المثُلى"، النفي  مسأ لة: النفي المحض لا يفُيد كمالاا

 ، ثبات كمال الضدالنفي المحض لا يفُيد كمالاا لا با    .لا يفُيد كمالاا ا 

ذا قلت يعني:   ؛لا شيء يعجزه لكمال علمه وقدرته تبارك وتعالى :العجز ضده القدرة، فا 

  هذا لا يلزم من ؛لا يعُجزه شيء وتسكت :تقول آ ن هنا قد وصفته بالكمال، آ ما فتكون 

 كما قال الشاعر:   عنىل ن النفي ربما يكون لغير هذا الم ؛الوصف بالكمال

لَة    لي               دَ رْ خَ   ةَ به حَ  اسَ مون النه لي ظْ ولا يَ            ةٍ مه ذي بي  رونَ دُ لا يغَْ  قبَُيلي

نه فرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل(، دهذا نفي )لا يغَ قبل هذا   وصفهم  لما ا 

لَة(قُ بقوله ) وصغلرهُ َ آ ن المراد ؛بَيلي آ ن المانع لهم من الغدر ومن ظلم الناس ليس كمال  : عُلمي

نما المراد  عجزهُ وضعفهم عن ذلك.   :عدلهم وكمال آ مانتهم، لا، وا 

ف لا مدح فيه حتى تثُبت كمال الضد، فنحن هنا لما نقول )ولا شيء   ذن النفي الصرلي ا 

لما اس تقرؤوا   :آ هل العلملذلك قال  ؛لماذا؟ لكمال قدرته تبارك وتعالى وكمال علمه ،يعُجزه(
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ثبات للصفات مفصلاا  يأ تي الكتاب والس نة قالوا: في كتاب الله منال دلة  الا ثبات وليس   - الا 

   .النفي مُجملاا يأ تي و  - النفي

  لا، لكن تنفي عن الله س بحانه وتعالى ك نقص بشكل مجمل ؛آ يَت في النفي كتأ تي :يعني

ليست هذه طريقة القرآ ن، آ ما   ،بكذا...تأ تي بالتفصيل؛ ليس بكذا وليس بكذا وليس 

ثبات فيأ تي: سميع، بصير، عليم، حكيم، قدير...  وتجد بعض الصفات فيها   ة،مثبت ؛ ل نهالخا  الا 

فيها ا جمال في   لكنه ليس هو الغالب ال كثر، ويوجد بعض ال يَت آ يضاا  ؛تفصيل في النفي

ثبات  ولكن ليس هي ال كثر. ،الا 

خالفها آ هل الكلام؛ المتكلمون، فصاروا يكثرون من التفصيل   - طريقة القرآ ن - هذه الطريقة

  فيقولون: ليس بجسم ولا جوهر ولا عَرَض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا ؛في النفي

 هو السير على طريقة القرآ ن. ، والواجبولا كذا... ا لخ كذا،

ثبات  ذن نفعل كما جاء في كتاب الله؛ ا  ، ونثبت ما آ ثبته الله  ل غالباا مجمفصل غالبا ونفي ما 

نثبت ما آ ثبت الله لنفسه في كتابه   : قاعدتنا هنا واحدة ؛لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه

 ،صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفى عن نفسه في كتابه آ و في س نة رسوله صلى الله عليه وسلمآ و في س نة رسوله 

لكلام في ذات الله وفي  وهي آ سلم طريقة في اونسكت عن الباقي، هذه طريقة السلف 

 .  آ سمائه وصفاته، وال مر في هذا ليس سهلاا

ا: النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه ؛ ربما تكون فيه ا ساءة  قال آ هل العلم في موضوع النفي آ يضا

  آ دب.

ثبات الضد د فقط مع عدم ا   ،ربما تكون فيه ا ساءة آ دب آ يضاا  ،مع آ نه لا مدح فيه، نفي مُجَره

: آ نت لست زبالاا ولا كلباا  لا ما شابه، هل يقبل  وولا حيواناا   فلو آ نك قلت لسلطان مثلاا
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؛  ل دهبك على ما قلت  ؛ولو فعلت هذا منك عليه؟ لا،وثناء  باا منك هذا؟ هل يعتبر هذا آ د

ثبات.   ل نه يريد المدح بالا 

لكتاب والس نة في التعبير عن الحق بال لفاظ  على ك حال آ هل الس نة والجماعة يتبعون ا

ل نهم   ؛يتكلمون بما ورد في الشرع من الكتاب والس نة، وآ هل البدع يتوسعونو الشرعية، 

فتحوا المجال ل نفسهم بالابتداع في دين الله، وفي الكلام في الله س بحانه وتعالى بدون علم  

 فتجاوزوا ووقعوا في الحرام.  ؛بعقولهم فقط

 والله آ علم والحمد لله.  .هذا ما يتعلق بهذه الفيقرة 

 


